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 عنوان البحث: مفهوم الجمال بين الذات والموضوع 

 المقدمة 
يعُدّ علم الجمال أحد فروع الفلسفة التي تهتم بدراسة الجمال والفن والذوق، ومحاولة فهم  

الأسباب التي تجعل الإنسان يرى شيئاً ما جميلًً أو مؤثرًا. فالجمال حاضر في حياة الإنسان  
منذ القدم؛ فهو يظهر في الطبيعة، والعمارة، والشعر، والموسيقى، والرسم، وحتى في السلوك 

نساني. وقد اختلف الفلًسفة والمفكرون في تفسيره: هل الجمال صفة موجودة في الأشياء الإ
نفسها؟ أم أنه إحساس يتكوّن داخل نفس الإنسان؟ ومن هنا ظهرت مشكلة العلًقة بين الجمال  

 .الذاتي والجمال الموضوعي

يهدف هذا البحث إلى بيان معنى علم الجمال، وتوضيح الفرق بين النظرة الذاتية والنظرة  
 .الموضوعية للجمال، مع عرض بعض آراء الفلًسفة وأهمية الجمال في حياة الفرد والمجتمع

 
: مفهوم علم الجمال   أولًا

علم الجمال هو العلم الذي يبحث في طبيعة الجمال، وفي الأحكام التي يصدرها الإنسان عندما  
يصف شيئاً بأنه جميل أو قبيح. ولا يقتصر هذا العلم على الفنون وحدها، بل يشمل كل ما يثير  

 .في النفس الشعور بالمتعة والانسجام والراحة

ويرتبط علم الجمال ارتباطًا وثيقًا بالفلسفة، لأنه لا يكتفي بوصف الأعمال الفنية، بل يحاول  
تفسير قيمتها ومعناها. فعندما نشاهد لوحة فنية أو منظرًا طبيعيًا جميلًً، فإننا لا نكتفي برؤية  

هذا الشعور  الألوان أو الأشكال، بل نشعر بشيء داخلي قد يكون فرحًا أو هدوءًا أو إعجابًا. و 
 .هو أحد موضوعات علم الجمال

وقد عرف الإنسان الجمال قبل أن يضع له تعريفات فلسفية؛ فالإنسان القديم رسم على جدران  
الكهوف، وزيّن أدواته، واهتم بالموسيقى والرقص. وهذا يدل على أن الميل إلى الجمال حاجة  

 .إنسانية أصيلة، وليس مجرد ترف أو أمر ثانوي 

 
 ي  ثانياا: الجمال الموضوع 

يرى أصحاب الاتجاه الموضوعي أن الجمال موجود في الأشياء ذاتها، وأنه يعتمد على صفات 
يمكن ملًحظتها، مثل التناسق، والتوازن، والانسجام، والنظام. فمثلًً، قد تكون اللوحة جميلة 

 .بسبب تناسق ألوانها، أو يكون البناء جميلًً بسبب دقة تصميمه وتوازن أجزائه

ومن أشهر الفلًسفة الذين اهتموا بهذا الاتجاه أفلًطون، إذ كان يرى أن الجمال الحقيقي مرتبط  
بالمثل العليا، وأن الأشياء الجميلة في العالم المحسوس ليست إلا صورًا ناقصة من الجمال 

 .الكامل. فالجمال عنده ليس مجرد إحساس شخصي، بل قيمة سامية ترتبط بالخير والحق

كما اهتم أرسطو بفكرة النظام والتناسب في الفن، ورأى أن العمل الفني الناجح هو الذي 
تتكامل أجزاؤه بطريقة منسجمة. فالجمال، وفقًا لهذا الرأي، لا يأتي من الفوضى، بل من وجود  

 .ترتيب وعلًقة متوازنة بين العناصر
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وتظهر النظرة الموضوعية للجمال بوضوح في الطبيعة؛ فتنظيم الزهور، وتناسق ألوان السماء  

عند الغروب، وتشكّل الجبال والبحار، كلها أمور يراها كثير من الناس جميلة. ويعود ذلك إلى 
 .وجود خصائص مشتركة في هذه المناظر تجعلها قادرة على إثارة الإعجاب

 
 ثالثاا: الجمال الذاتي

أما الاتجاه الذاتي فيرى أن الجمال لا يكون موجودًا في الشيء وحده، بل يتكوّن من خلًل  
شعور الإنسان تجاهه. فما يراه شخص جميلًً قد يراه شخص آخر عاديًا أو غير جذاب. لذلك 

 .فإن الذوق والخبرة والثقافة والحالة النفسية تؤثر في الحكم الجمالي

وقد أكد الفيلسوف ديفيد هيوم أن اختلًف الأذواق أمر طبيعي بين الناس، لأن كل إنسان يمتلك  
تجارب ومشاعر خاصة به. فالشخص الذي يحب الموسيقى الهادئة قد لا يستمتع بالموسيقى  
الصاخبة، والعكس صحيح. وهذا الاختلًف لا يعني بالضرورة أن أحدهما مخطئ، بل يدل  

 .الإنسانية على تنوع الأذواق

كذلك رأى الفيلسوف إيمانويل كانط أن الحكم بالجمال يصدر من الشعور، لكنه ليس شعورًا 
فرديًا خالصًا؛ فعندما نقول إن منظرًا ما جميل، فإننا نتوقع من الآخرين أن يشاركوا هذا  

الإحساس بدرجة معينة. وبذلك حاول كانط الجمع بين الجانب الذاتي والجانب المشترك بين  
 .الناس

ومن أمثلة الجمال الذاتي أن إنسانًا قد يرتبط بمكان بسيط لأنه يحمل ذكريات جميلة، بينما لا  
يرى فيه شخص آخر أي ميزة خاصة. فالقيمة الجمالية هنا لا تعتمد فقط على شكل المكان، بل  

 .على المشاعر المرتبطة به

 
 رابعاا: العلاقة بين الجمال الذاتي والموضوعي 

لا يمكن الفصل الكامل بين الجمال الذاتي والجمال الموضوعي، لأن التجربة الجمالية غالبًا ما  
تجمع بينهما. فالشيء الجميل قد يحمل صفات موضوعية، مثل التناغم والتوازن، لكن إدراك  

 .هذه الصفات والتأثر بها يختلف من شخص إلى آخر

فعلى سبيل المثال، قد يتفق أغلب الناس على أن حديقة مرتبة ومليئة بالألوان جميلة، بسبب ما  
فيها من انسجام طبيعي. ومع ذلك، قد يفضّل شخص حديقة هادئة وبسيطة، بينما يفضّل آخر  

حديقة تحتوي على ألوان كثيرة وأشكال متنوعة. وهذا يوضح أن الجمال له أساس في الشيء، 
 .مل من خلًل إحساس الإنسان بهلكنه يكت

كما أن الثقافة تؤثر في مفهوم الجمال؛ فلكل مجتمع عاداته ومعاييره الفنية. فقد تختلف الأزياء  
والزخارف وأنواع الموسيقى من شعب إلى آخر، لكن ذلك لا يمنع وجود قيم جمالية عامة،  

 .مثل التوازن والانسجام والإبداع

 
 
 



 

3
 خامساا: أهمية الجمال في حياة الإنسان 

للجمال دور كبير في تحسين حياة الإنسان، لأنه يمنحه الراحة النفسية ويخفف من التوتر  
والقلق. فالإنسان عندما يعيش في مكان نظيف ومنظم وجميل يشعر بالطمأنينة أكثر من وجوده  

 .في مكان فوضوي ومهمل

وتكمن أهمية الجمال أيضًا في التربية؛ فتعليم الأطفال تقدير الفن والطبيعة والنظام يساعدهم 
على تنمية الذوق والخيال والإبداع. كما أن الفنون المختلفة، مثل الرسم والموسيقى والشعر،  

 .تسهم في التعبير عن المشاعر والأفكار التي قد يصعب التعبير عنها بالكلًم العادي

وعلى مستوى المجتمع، ينعكس الاهتمام بالجمال في تصميم المدن، والمحافظة على البيئة،  
والعناية بالأماكن العامة. فالمجتمع الذي يقدّر الجمال يكون أكثر اهتمامًا بالنظام والذوق  

 .والهوية الثقافية

 
 الخاتمة 

يتضح مما سبق أن الجمال موضوع واسع وعميق، ولا يمكن حصره في تعريف واحد. فهو  
من جهة يرتبط بصفات موجودة في الأشياء، مثل التناسق والتنظيم، ومن جهة أخرى يرتبط  
بمشاعر الإنسان وذوقه وخبراته. لذلك فإن الجمال يجمع بين الذات والموضوع، وبين العقل  

 .والإحساس

إن دراسة علم الجمال تساعدنا على فهم الفنون والطبيعة والإنسان بصورة أفضل، كما تجعلنا 
أكثر قدرة على تقدير ما حولنا من قيم جميلة. فالجمال ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو  

 .تجربة إنسانية تمنح الحياة معنى وبهجة

 


